
التجنيــد الإجبــاري في مصر وموقــع “المجنــد
الغلبان” من السلطة
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ــة ــدين في مصر داخــل الجيــش وبعــض أفــ وزارة الداخلي ــة عــن المجن يكــثر الحــديث في هــذه الأوان
“الشرطــة”، لا ســيما في ظــل أنبــاء لا تتوقــف بشكــل شبــه يــومي عــن مقتــل أعــداد منهــم في عمليــات

مسلحة يشنها مجهولون.

ــد الــتي تكــثر فيهــا هــذه  هــذه العمليــات الــتي انتــشرت في المحافظــات المختلفــة أو في ســيناء بالتحدي
الاستهدافات بين مجندي القوات المسلحة بحكم القتال الدائر بين التنظيم التابع للدولة الإسلامية

“داعش” ولاية سيناء والجيش المصري.

تنقســم الآراء داخــل نســيج المجتمــع المصري حــول هــذا الجنــدي الــذي يُطلــق عليــه بالعاميــة المصريــة
“الجندي الغلبان”، فبينما كان يحصل على جل التعاطف في سابق الأمر بسبب نظرية أنه مغلوب
علــى أمــره مــن قبــل قيــادات تتحكــم فيــه ســواء في الجيــش أو الشرطــة، بــات قطــاع مــن المعــارضين

للسلطة الحالية في مصر بالتحديد يراه مشاركًا في القمع بصورة أو بأخرى.

 لــذا اهتزت هــذه الصــورة المطلقــة عــن مظلوميــة الجنــدي لا ســيما مــع الاحتكاكــات الأمنيــة المبــاشرة
الكثـــيرة منـــذ انقلاب الثـــالث مـــن يوليـــو  مـــع قطـــاع المجنـــدين مـــن قبـــل المعـــارضين بشـــتى

تصنيفاتهم.
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الأمـر يشهـد صراعًـا عنيفًـا الآن المؤيـدون للنظـام يـرون أن هـذا الجنـدي هـو د حمايـة الـوطن ويتـم
استهدافه من قبل “عناصر إرهابية” في وجهة نظرهم بطريقة غادرة لتصفية حسابات مع النظام،
بينما يرى قطاع من المتمردين على السلطة في مصر بالتحديد من أصحاب الفكر الجهادي أن هذا

الجندي مشارك للنظام في كل نوائبه، لذا لا مانع لاستهدافه كونه رمز للنظام.

تمثل وجهتي النظر السابقتين طرفي هذه المسألة المعقدة بينهما العديد من الآراء المتباينة التي ترى أن
هذا الجندي حان وقت تمرده على وضعه كأداة للقمع، لكن الآراء الآخرى ترد على هذه الرواية بأن
الأمر ليس بيده مطلقًا كما يعتقد البعض، إذ أن منظومة التجنيد الإجباري هي السبب الرئيسي في
إنتـاج مثـل هـذا المجنـد الـذي لا يسـتطيع التفرقـة بين واجبـه الأسـاسي في حمايـة الـوطن وبين واجـب

السلطة الذي فرضته عليه وهو “حماية النظام”.

ليظهر السؤال المحير: كيف يتحول الجندي المصري من حامٍ للوطن إلى أداة لحماية النظام الحاكم؟

الإجابة كانت بحسب الكثير من المراقبين كانت في كلمة “التجنيد الإجباري” ونسخته الحالية في مصر
الـتي تفـرز الشبـاب فـرزًا طبقيًـا وتعليميًـا وبالتـالي يكـون تـوزيعهم للخدمـة في هـذه المنظومـة علـى هـذا

الأساس.

 ليتحول آداء الخدمة العسكرية لدى طبقة من الشعب “رفاهية” بسبب المكانة الاجتماعية للعائلة
أو الــدور الــوظيفي الــذي تؤديــه في درجــات الحكــم، وطبقــة آخــرى دون هــذه الطبقــة مــن أصــحاب
ية، أما المؤهلات المتوسطة والعليا يؤدون الخدمة بشكل تقليدي في الأسلحة المختلفة في ظروف مزر
الطبقة الثالثة من العساكر عديمي المؤهلات التعليمية فيتحولوا إلى د النظام في مواجهة المجتمع،
وذلــك بإدخــالهم في التشكيلات العســكرية الــتي تتبــع الشرطــة والــتي يصــبح تعاملهــا الأول والأخــير

مواجهة الاحتجاجات السياسية والاجتماعية التي تواجه السلطة.

 الأمـر يتعلـق بالآلـة الأمنيـة السـلطوية الـتي تنتـج هـذه النوعيـة الأخـيرة بالتحديـد مـن الجنـود، ولا
أفضل من وثيقة تحدث عن مطالعتها الدكتور المؤ خالد فهمي مؤلف كتاب “كل رجال الباشا: محمد

علي وجيشه وبناء مصر الحديثة”.

هــذه الوثيقــة الــتي تتحــدث عــن النــواة الأولى للجنــود المصريين المؤســسين لجيــش محمد علــي، والذيــن
حصل أحدهم على مكافأة بعد قتل أبيه في احتجاجات على السلطة خرجت في مدينة إسنا جنوب

مصر، تقديرًا له على اتباع التعليمات العسكرية بصورة دقيقة.

الأمر لا يختلف الآن بعد كل هذه العقود؛ فالجنود الذين يتصدون لهذه التظاهرات بعد كل هذه
العقــود مــن هــذه الحادثــة لا يســتبعد أن يوجهــوا سلاحهــم إلى أحــد أقربــائهم المشــاركين في أي مظهــر

احتجاجي ضد السلطة لمجرد أن الأوامر قد أتت لهم بالتعامل العنيف.

ونستطيع هنا أن نفرق جيدًا بين مجندي الجيش ومجندي قوات الأمن المركزي الذين يشتركون في
يبية لمهامهم الأساسية وهم بذلك مجني عليهم من  واحد وهو انعدام الكفاءة القتالية والتدر

قبل السلطات بلا شك، لكنهم مختلفين في بعض ال في الأدوار الوظيفية التي يؤدونها للنظام.



مجنــد الجيــش الــذي يذهــب ضحيــة للتفجــيرات المتكــررة والعمليــات المســلحة في منــاطق ســيناء الــتي
تسـتهدفه بوصـفه وكيلاً عـن النظـام مجـني عليـه مـن السـلطة الـتي أتـت بـه إلى صـحراء لا يعرفهـا ولم
يدرسـها ولم يتـدرب علـى مواجهـات عصابيـة كهـذه، ولا يأخـذ مـن النخبـة المؤيـدة للنظـام سـوى إطـراء

أجوف لا يشفع له عند استهداف الموت له.

بينما يتقاعس النظام عن تقديم واجبه تجاه هذا المجند الذي يُقتل في سبيل القادة الذين لا يعرفون
يبات متقدمة للتعامل مع حرب عن العمليات الميدانية إلا النذر اليسير من ضباطهم الصغار، فلا تدر
العصابــات ولا أســلحة متطــورة لتقليــل الخســائر ولا استراتيجيــات حربيــة تنقــذ الجنــود ولا حلــول

سياسية للمشاكل الأمنية.

 وإنما ال بالجنود فقط في آتون معركة لا يعرفون فيها عدوهم بينما العدو يحفظهم عن ظهر قلب،
فبالتالي يتحول الجندي آلة قتل عمياء لا تفرق بين مدني ومسلح فكلهم لديه “أعداء الوطن” الذين
قتلوا أصدقائه بالأمس بالرغم من كونه لا يعرف من قتل حقيقةً رفاقه بالأمس، واكتفى بالاعتماد

على رواية القاده الذين يبتزونه عاطفيًا بالدماء لتظل دائرة الدم دون حل.

فلا عجب عند سماع أخبار يومية عن مقتل مدنيين في سيناء نتيجة قصف عشوائي وغير عشوائي
للجيش هناك، بل زاد الطين بلة في مصر حينما استدعي هذا الجندي من الصحراء ليواجهة المدنيين

في شوا وحواري مصر، وهي مواجهة وثيرة بالنسبة إليه أمام مجموعات من العزلّ.

أمـا عـن الـذراع الأساسـية للسـلطة في مواجهـة أي حـراك مجتمعـي “مجنـد الأمـن المركـزي” وهـو قـوة
عسكرية تابعة لوزارة الداخلية وظيفتها تتلخص في عمليات فض التجمهر والشغب حينما لا يروقان

للنظام الحاكم.

ــاء علــى حاجــة النظــام لقــوات تتعامــل مــع الاحتجاجــات ضــده في نشــأت هــذه القــوات بالفعــل بن
ستينيات القرن الماضي، ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن وعرفت هذه القوات بدور الحامي للنظام من
أي تظاهرات معارضة أو فعاليات جماهيرية غير مرغوب فيها، وقد طرأ على قانونها عدة تعديلات
جعلت في النهاية المنضمين لها مجندين يقضون فترة تجنيدهم الإجباري  سنوات بها نظرًا لعدم

حصولهم على أي مؤهل تعليمي.

يــة في قــوات عمليــة إنتــاج النظــام لهــذه الجنــدي في غايــة الســوء بدايــة مــن ضمــه إلى الخدمــة الإجبار
الشرطــة  ســنوات نظــرًا لعــدم اســتطاعته اســتكمال تعليمــه، مــرورًا بالمعاملــة الوحشيــة الــتي يلقاهــا
 داخـل معسـكرات الأمـن المركـزي، نهايـة بـالتخلي عنـه في أمـام أي خطـر تـواجهه السـلطة كأحـداث
مــن ينــاير  والــتي تــرك فيهــا جنــود الأمــن المركــزي في ســيارات ترحيلهــم المغلقــة عليهــم مــن قبــل

قادتهم بعد فرارهم أمام جموع المتظاهرين، ليلقى الجنود مصيرهم الغير معروف حينها.

حتى أن هذه الأوضاع التي تنتج هذا الجندي الذي يتعامل بكل وحشية مع التظاهرات التي ينزل
لمواجهتها ضاقت به، حتى تظاهر عشرات الآلاف من مجندي الأمن المركزي سنة  في معسكر
ية الصــحراوي احتجاجًــا علــي ســوء أوضــاعهم داخــل المعســكرات وتسرب يــق الإســكندر الجيزة بطر



شائعـات عـن وجـود قـرار سري بمـد سـنوات الخدمـة مـن ثلاث إلي خمـس سـنوات فيمـا عـرف حينهـا
بأحداث الأمن المركزي.

المجنــدين في الجيــش والشرطــة يمكــن اعتبــارهم أحــد أدوات النظــام في صراعــه الســياسي الــداخلي،
وهذا لا يمنع من اعتبارهم أبرز ضحايا هذا النظام في نفس الوقت أيضًا، بسبب التجنيد الإجباري

الذي يجعل كافة الشباب تحت رحمة النظام يستخدمهم كيف يشاء.

لذلــك يــرى محللــون أنــه لا يجــوز أن تتبــارى الأجهــزة الأمنيــة والجهــات الإعلاميــة الرســمية في ملاومــة
المجتمع حين يسقط ضحايا من المجندين، ولا يجوز لأنصار النظام الحاكم التفاخر بقتلهم دفاعًا عن
النظـام، لأنهـم في النهايـة ضحايـا الإهمـال والفشـل مـن قبـل مؤسـساتهم الـتي زجـت بهـم في معـارك

ليست معاركهم بل معارك النظام.

 وحتى مع ذلك لم تؤهلهم للدفاع عن أنفسهم في هذه المعارك، ليبقى موقع الجندي من السلطة في
مصر هامشيًـــا للغايـــة، في الـــوقت الـــذي لا يجـــرؤ فيـــه أحـــد مـــن المتغنين بتضحيـــات جنـــود الجيش
والشرطة على مناقشة مساوئ التجنيد الإجباري أو ظروف المجندين التي يجب أن تتحسن، فيما

يعتبرون قتلهم فقط هو مدعاة للتفاخر والمزيدات السياسية أمام المعارضين.

في حين لم نتطـرق إلى عمليـة تجنيـد الشبـاب الأوفـر حظًـا مـن مجنـدي الأسـلحة المختلفـة في قطاعـات
خدمية داخل القوات المسلحة والشرطة دون أدنى مبرر، كالمصانع والمزراع وصالات الأفراح، لتشكل
هــذه المؤســسات مجموعــات مــن العمالــة المجانيــة لخــدمات قطاعــات اقتصاديــة تعــود بــالنفع علــى
قيادات هذه المؤسسات فقط، وهي ظروف مأساوية أخرى تواجه المجندين دون أن يفتح هذا الملف

بشكل جدي.

هــذا الأمــر جعــل البعــض يعــود إلى المجنــدين لتفعيــل دورهــم مــرة أخــرى بــدعوتهم للتمرد علــى هــذه
ــالتمرد ــا”، أو ب المنظومــة، ســواء بالامتنــاع عــن الــدخول فيهــا “وهــو أمــر مــن الصــعوبة بمكــان عمليً

الداخلي على هذه الأوضاع الداخلية لكنها أمنية لا تزال بعيدة المنال حتى الآن.
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